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110056 ‐ غسل الجنابة غسل تعبدي ف المقام الأول

السؤال

لماذا يسن لمن يغتسل أن يدلك فروة رأسه ، هل الجنابة لها إفرازات ف فروة الرأس ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ينبغ للمؤمن أن يسارع إل امتثال أمر اله تعال ، وأمر الرسول صل اله عليه وسلم ، ولا يتوقف امتثاله للأمر عل معرفة

الحمة منه ، فثير من الأحام الشرعية ، لا نعرف لها حمة ، إلا أننا نجزم أن لها حمة عظيمة أرادها اله تعال منها ، وهذه

الأحام يسميها العلماء : "غير معقولة المعن أو "تعبدية" كأعداد ركعات الصلوات .

وقد ذهب بعض العلماء إل أن الاغتسال من الجنابة من هذا النوع الذي لا تعقل معناه .

قال السيوط ف "الأشباه والنظائر" (638) :

" القول ف الأحام التعبدية : ..... منها : أسباب الحدث والجنابة تعبدية ، لا يعقل معناه ، فلا يقبل القياس ، قال بعضهم :

ولولا أنها تعبدية لم يوجب المن الذي هو طاهر عند أكثر العلماء غسل كل البدن ، ويوجب البول والغائط اللذان هما نجسان

. بإجماع غسل بعضه " انته

وعليه ؛ فلا يقال إن غسل الرأس من الجنابة هو بسبب إفرازات ف فروة الرأس ، بل يقال : غسل الرأس من الجنابة هو من

هدي النب صل اله عليه وسلم الذي أمرنا اله تعال باتباعه، والاقتداء به ، قال اله تعال : (لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ

مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نْتُمنْ كا قُل) : ا) الأحزاب/21 . وقال تعاليرثك هال رذَكو رخا موالْيو هو الجرانَ يك نمنَةٌ لسح

اله ويغْفر لَم ذُنُوبم واله غَفُور رحيم) آل عمران/31 .

والنوع الثان من الأحام : "أحام معقولة المعن" وه الت نعرف الحمة منها ، كتحريم الخمر حفاظاً عل العقل والجسم

والمال ، وتحريم الميتة ولحم الخنزير لأنها مضرة .... وهذا .

وقد ذهب بعض العلماء إل أن الغسل من الجنابة معقول المعن ، فقالوا : إن خروج المن يؤثر ف الجسم بشء من الضعف

والسل والفتور ، والاغتسال يعوض ذلك فيبعث ف الجسم النشاط .

قال ابن القيم رحمه اله ف "إعلام الموقعين" (78-2/77) :

" الاغتسال من خروج المن من أنفع شء للبدن والقلب والروح ، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن ، فإنها تقوى بالاغتسال ،

والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المن ، وهذا أمر يعرف بالحس ، وأيضا فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلا ، والغسل

يحدث له نشاطا وخفة ، ولهذا قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة : كأنما ألقيت عن حملا .
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وبالجملة : فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم ، وفطرة صحيحة ، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح الت

تلحق بالضروريات للبدن والقلب ، مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة ، فإذا اغتسل زال ذلك البعد

، وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إل البدن قوته ، ويخلف عليه ما تحلل منه ، وإنه من أنفع شء

. ه التوفيق" انتهشهادة العقل والفطرة بحسنه ، وبال فللبدن والروح ، وتركه مضر ، وي

واله أعلم .


